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  !دعوة للمراجعة 
  إلى قادة الفكر والرأي في الغربموجھة رسالة 

  المنعقد بالكويت -  )مات الإسلامرُ حُتعظیم(من مؤتمر 

  

  :مقدمة
 :الأنبیـاء رب   ولا معبود بحـق سـواه،        ،الذي لا إله إلا ھو    الإله الواحد،   االله  باسم  

یھم صـلوات االله وسـلامه عل ـ     (  خاتم النبیـین   إبراھیم وموسى وعیسى ومحمد   
 ، من العلماء والمثقفین المـسلمین     لفیفقبل  رسالة من   الھذه  ، كتبت   )جمیعا

تطور العلاقة مع الغرب، والأسلوب الأمثل والأعقـل للتعامـل مـع             اجتمعوا لبحث 
 مـن قبـل     ،تنامي ظاھرة التعدي على حرمات الإسلام ومقدسـات المـسلمین         

  .أشخاص ومؤسسات وھیئات رسمیة ودينیة وإعلامیة في الغرب

 إلـى المفكـرين والمثقفـین وصـناع القـرار            ھذه الرسالة   نوجه ونحن الموقعین   
  : نقوللھمو ة،ظاھرتلك الفي الغرب، وإلى الزعامات الدينیة والشعبیة، بشأن 

 أمـم جماعات من رموز وحرمات أمة ما من قبل التعدي على ويتكرر عندما يكثر  
ا باب ھـذ  حـول أس ـ  من الأسـئلة     العديد   تردو ، تنشأ ردود أفعال   بد أن  لافأخرى،  
 الخیـار الأنـسب لمـصلحة       غیر أن ھم في استمراره،     والظروف التي تس   التعدي

 ھنـاك أمـة علـى وجـه          فلـیس  ؛الظلـم والعـدوان   البشرية جمعاء ھو أن يتوقـف       
 مـا   قـدْرَ  بعض القـوى الغربیـة     من الاحتلال والقھر والظلم من       الآنالأرض تعاني   

 ھناك شـعوب أو أمـم فـي عـالم الیـوم تعـاني        ت ولیس  الإسلامیة، تعانیه الأمة 
حتـى    قدر ما تعاني منه ھذه الأمـة؛       ھادينو ھاماترُمن الاستھزاء والاستھانة بحُ   

رسـالة  علـى أمـة ذات    غیـر مقبـول    وتعـدياً تمثـل تحـدياً  ھذه الظـاھرة  أصبحت  
ربـع سـكان    أكثـر مـن      يمثـل أھلھـا الیـوم        تاريخ عريق وحضارة أصـیلة    سماوية و 

   . العالم

ك تـدارَ ، حتـى يُ   تلك الظاھرة موقفنا من   لفت الأنظار إلى    ن ن أجل ذلك رأينا أن    م
  .ح المسارصحَّالخطأ ويُ
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  :علاقاتنا الحالیة
لـم يكـن موقفـاً      منذ أول احتكاك له بالإسـلام       الغربي بالعموم   الموقف  ندرك أن   

 أن الأوربیـین لـم يتعـاملوا مـع الإسـلام          : لاعتبارات متعـددة، مـن أھمھـا      إيجابیاً  
ل الأوربیـون   ، وتحـوَّ  اً لھـم   ملازم ـ  والخـوف  بصفة مباشـرة، وظـل عامـل التـوجس        

 الإسـلام  تحـول  مـن ثَـم   ضد الإسلام، ونصرانيالمشتّتون لصناعة تكتل ديني    
 شتاتًا يقتل   ت بعد أن كان    أوربا يمكن أن يجمع  خارجي  إلى عدو   في ذلك الوقت    

كثیر من الأخطاء فـي      إلى ال   على يقین أن التعمیمات تؤدي     نحن .ھم بعضاً بعض
 وندرك أيضاً أن أوربا وأمريكا قـد حاولتـا خـلال القـرون الماضـیة الـتخلص                  الحكم،

من بعض ما شاب الحضارة الغربیة من عیوب ونقـائص فـي مجـال التعامـل مـع                  
نؤكد أننا نعني   ، لكن السنوات الأخیرة نسفت تلك المحاولات، ولھذا         المخالفین

 فقـط القـوى المعاديـة للإسـلام،         بـي، ولـیس   بالغرب ھنـا عمـوم المجتمـع الغر       
  .، وندرك أن الغرب لیس كله سواءن أيضاًیونخاطب في رسالتنا المنصف

  

  :من صور التعدي
 إننا ننبه قادة الفكـر والـرأي فـي الغـرب، إلـى خطـورة ھـذه الظـاھرة المتزايـدة          

 ، فلا يعقل ولا يقبل أن نشھد في أقل من ثلاثـة أعـوام حمـلات تعـدٍّ                 والمتعددة
بتـألیف  ) القرآن الكـريم  (المعظم   ربنا   على حرماتنا، تبدأ من التعدي على كتاب      

.   وتاريخـاً  ونشر وتوزيع كتاب بديل يسخر فیه من ديننا عقیـدة وشـريعة وأخلاقـاً             
، صـلى  المـصطفى ، ضـد شـخص نبینـا     بعد ذلك حملة مغرضة ومـسفة  ثم تبدأ 

أكثر الرسومات سـخرية     ب االله علیه وسلم، تنعته بأبشع الصفات، وتصوره رسماً       
ءً، حیث بدأ ذلك من خلال صحف بالدانمارك، لیتكرر في بلـدان أوروبیـة              اھزاستو

 ماتطور الأمر إلى وضع أسـوأ بكثیـر، عنـد       ثم  .  عديدة، إما بالمشاركة أو بالتأيید    
 صلى االله علیه وسـلم فـي        وصف بابا الفاتیكان الإسلام والقرآن والنبي محمداً      

  . نھا جائرةإ ما يقال فیھا خطاب علني بصفات أقل

لم تغفل الأمة الإسلامیة أيضاً عن متابعة صور الاستفزاز المتكرر بإھانة القـرآن             
) أبو غريب   (الكريم، على أيدي الجنود الأمريكیین في معسكرات الاعتقال في          

. إھانة الإنسان مـع إھانـة القـرآن       اقترنت  ، حیث    في كوبا  )وانتناموج( بالعراق و 
الدھشة والتعجب يراقب المسلمون حملـة التعـدي علـى الحريـات            وبمزيد من   

 والمقیمین في كبـرى عواصـم البلـدان          منھم الشخصیة للمسلمین المواطنین  
فـي  تتكـرر     التـي  الاعتـداءات علـى المـساجد     بنـسى التـذكیر     كما لا ن   .الغربیة

، العــراق وأفغانــستان الــواقعتین تحــت الاحــتلال، بالنــسف المباشــر أحیانــاً       
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  داخلھــا أحیانــاً وقتــل النــاسقتحــام بحجــة البحــث عــن مــسلحین وقــتلھموبالا
  .أخرى

 تظھر بشكل متكرر من خلال أقوال الكثیر مـن القـادة          وھناك نظرة من الكراھیة   
  بعــضوالــسیاسیین، ومــن خــلال كتابــات بعــض المفكــرين، وكــذلك مــن خــلال 

 وصـم المنتجات الإعلامیة المتعددة من أفلام ومسلسلات وقصص درجت على          
  .لمین بالنقائص والعنف والإرھابالإسلام والمس

ھر فــي واھــذه الظــتكـرار  إن سـكوت أغلبیــة قــادة الفكـر والــرأي عــن اســتنكار   
ل ھـو خنـدق     ھ ـ:  فیه كمبلادكم يجعلنا في حیرة من اختیار الخندق الذي نضع        

كبـت حريـاتھم ومـصادرة      ، أم خنـدق     ينواحترام الآخـر  الحريات وحقوق الإنسان    
 باسم حرية الـرأي،     الأنبیاءھل أنتم مع التطاول وازدراء      : نتساءلإننا    ؟ھوياتھم

  أم مع الحرية ضد ظاھرة المصادرة؟

  

  :)علیه الصلاة والسلام(الھجوم على نبي الإسلام 
رغم أن بعض الحـضارات حاربـت المـسلمین، إلاّ أنّ معظـم تلـك الحـضارات لـم                   

ا احتفظت به دويـلات أوروبـا       تحتفظ بتراث من الكراھیة تجاه نبي الإسلام مثلم       
خــارج أوروبــا الغربیـة    الإسلام   للإسـلام ولنـبي    النصرانيإن العـداء   . وكنائسھا

الاحتفـاء بھـا وتأكیـدھا فـي المناسـبات          جـري   لم يتحول إلى كراھیة تاريخیة، ي     
وھـي  نیة وعلى حـوائط الكنـائس والأديـرة كمـا حـدث فـي أوروبـا الغربیـة،                   الدي

  . آثارھا عندھا، ووضع السبل الكفیلة بالحد منظاھرة تستحق التوقف

 كل القدوات التاريخیة    الغرب إلى ھدم  البعض في   لماذا يسعى   : إننا نسأل ھنا  
 ھي بناء   وأمة بلا تاريخ  . ھو بلا مستقبل  . . بلا قدوة  الذي يعیش والمعاصرة؟ إن   

إننـا علـى يقـین       الإساءة إلى نبینـا؟      تتركز فھل على ھذا الأساس      ؛بلا أساس 
 بوجـه عـام وللمـسلمین       للبـشرية التیار المادي الانحلالي في الغـرب يريـد         ن  أ

لھجـوم علـى    لـیس ا  ، و   الإنـسانیة المـضیئة     مـن النمـاذج    الـتخلص  بوجه خاص 
حلقة في مسلسل الـتخلص مـن القـدوات         وأتباعھم إلا    الأنبیاءأخیار الأمة من    

زل م التنـا   حرص الأمة الإسـلامیة علـى عـد          سیظھر في مقابل ذلك     .التاريخیة
 نـسمح نقطـة فاصـلة لا       فھـذه  سائر النبیـین؛  عن   و  الدفاع عن نبیھا   عنمطلقاً  

   .بحرية الفكر والرأيبما يسمى  المتعلقة غاتمسوِّ مھما كانت البتجاوزھا

 أن يتقبل رغمـاً عنـه نتـائج الحريـة الفكريـة فـي               يمكن لا    الإسلامي لعالما إن  
ائج بعض الحريات الإنـسانیة الأخـرى       كما أن الغرب لا يحب أن يتحمل نت       ،  الغرب

الغربیین للتعامل مع ھذه    وقفة جادة من المفكرين       إننا ندعو إلى      .في الشرق 
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توقـع مـن المفكـر الغربـي أن يكـون حريـصاً علـى مكتـسبات                 الظاھرة، ونحـن ن   
  فـي سـباب الآخـرين      -فیما يزعم البعض   - لغرب، ولیس عن حق الغرب    احضارة  

  .لأنبیاء وبخاصة اوالاستھزاء بھم

  

  :)مسجد كل الأنبیاء (الاعتداء على المسجد الأقصى
 احــتلال المــسجد إن مــن التعــدي علــى حرمــات ومقدســات الأمــة الإســلامیة

معظــم  بمــساندة أو ســكوت تجــريالتــي ، والاعتــداءات علیــهر اتكــرو الأقــصى
تـو   أن الفی  د بعض التیارات الدينیة الغربیة، لقد لفت نظرنا        وتأيی الحكومات الغربیة 

أصـبح لا يـستخدم غالبـاً فـي أروقـة الأمـم المتحـدة إلا للـدفاع عـن          الأمريكـي  
ــداءات  ــصھیونیةالاعت ــى أ ال ــررة عل ــسطین المتك ــةرض فل ــة  المحتل  وإلا لحماي

ــى   ــة عل ــسیطرة الیھودي ــة     ال ــه الأم ــازل عن ــن تتن ــذي ل ــصى ال ــسجد الأق  الم
أيـن مـواقفكم   : ونكرر تساؤلنا لقادة الفكر والرأي في الغـرب       .  الإسلامیة مطلقاً 

الحاصل على مقدسات المسلمین فـي فلـسطین، وعلـى          في مواجھة الظلم    
  ؟  الشعب الفلسطیني الذي يحرم من أبسط حقوقه

 النموذج الغربي   دعوة الغرب للمسلمین بتبني     نراقب التناقض الصارخ بین    نحن
ات نه الانتخاب ـ  ع أسفرت ما   ھا نفسُ تحارب الحكومات الغربیة  ، بینما   ةللديمقراطی

مفكـرين والمثقفـین    إن سـكوت ال .المعبرة عن اختیار الفلسطینیین لحكـومتھم  
 يمثل وصـمة     بحق الإنسانیة والمقدسات في فلسطین      التجاوزات الغربیین عن 

ندعوكم إلى   ولھذا. دعاة الحرية والديمقراطیة في العالم أجمع     عار على جبین    
 مـن مفكـري العـالم    إزالة ھـذه الوصـمة بالانـضمام إلـى الكثیـر مـن المنـصفین             

  مقدسـاتھا   فـي اسـتعادة     والـشعوب  ن يدافعون عن حقـوق الأمـم      مومثقفیه م 
ــدير شــؤونھا   واســتعادة حقھــا أراضــیھا المحتلــة، و ــار مــن يمثلھــا وي فــي اختی

ــة، وحقوق ــسیاسیة والاجتماعی ــم  فــي الكرامــة الإنــسانیة و ھــاال مقاومــة الظل
  .مشروعةوالاحتلال والتصدي للقھر والإذلال بكل الوسائل ال

  : الإسلاميالاستھزاء بالحجاب
 كما ينادي الغـرب فـي       ،ية الشخصیة مكفولة في الديمقراطیات الغربیة     إن الحر 

 تمنع   ألا -  ديمقراطیاً - المرأة   حق فإن من    من ثم ، و والاجتماعیةأدبیاته الفكرية   
و أمما لا يخالف القواعد الأخلاقیة      تلبس ما تشاء    أن    في من حريتھا الشخصیة  

 بتزايـد حملـة الھجـوم       فـوجئ لكن العالم الإسلامي    .  قیم العامة للمجتمعات  ال
والاســـتھزاء بالحجـــاب الإســـلامي فـــي الغـــرب، وھـــو مـــا ينـــاقض المبـــادئ  
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ولــم تتحــرك .  الديمقراطیــة التــي يجــري التــرويج لھــا فــي العــالم الإســلامي  
 ھـل ، فحقـوق المـرأة المـسلمة   للـدفاع عـن   جمعیات الحركة النسوية العالمیة    

!؟حرية العري مقبولة ويدافع عنھا وحرية الاحتشام تحارب وتتھم

، بـل وحمايتھـا      تكفـل حـق الحفـاظ علـى الھويـة          في الغرب حقوق الإنسان   إن  
ــا؛   ــوم علیھ ــیس الھج ــاجم     فول ــرب أن يھ ــل الغ ــف يقب ــه  كی ــق مواطنی ــن ح م

الغرب مـن إرثـه الفكـري        وأين    في اختیار ما يناسبھم من الملبس؟      المسلمین
 - ولا زالـت   - المتحلیة بالأخلاق     الغربیة  فقد كانت المرأة   ؟ والاجتماعي والديني

 كما في   ،تلبس الملابس المحتشمة التي تقترب كثیراً من الحجاب الإسلامي        
يعنـي أن   إذا تخلى الغرب عـن ھـذا التـاريخ،          فھل  .   ونساء الريف  حال الراھبات 

عالم الیـوم،   ضیلة في   تحارب الف  إننا نرفض أن     ؟ العالم أن تحذو حذوه    على دول 
ل المـشكلة أن     فھ لتمدن والتطور؟ ل اً أو نتاج  اًيجب أن يكون ثمن   ھذا  ولا نرى أن    

 إن  ب فــي عــالم الغــرب الیــوم؟ التــي تحــارَالحجــاب قــد أصــبح رمــزاً للفــضیلة 
ــوانین  ــداء الحجــاب    الق ــي ارت ــدة لحــق المــرأة المــسلمة ف ــشريعات المقی والت

قمـع حريـة     بھـدف    في عدد من دول أوربـا      ن يُسَ - كما نشھد الآن   -الإسلامي  
لإسـلام  العـداء ل  بـسبب    فھل ھذا  ؛الفكر والملبس للمرأة المسلمة في الغرب     

ــذي تظھــره  ــبعض،  التطــوراتال ــدى ال ــة ل ــرة المتلاحق ــسبب  الأخی ــداء أم ب الع
رضـاء أمزجـة وأھـواء دعـاة الانحـلال          لإأم  أنصار التیـارات التحرريـة،      من  لفضیلة  ل

  أسئلة نرى أن على قـادة الفكـر والـرأي فـي الغـرب أن           ؟ والاجتماعي الخلقي
، وأن يواجھـوا أيـضاً مـا تـشیر إلیـه            بـشأنھا الإسـلامي   يواجھوا تساؤلات العالم    

  .لحیاة الفكرية في الغربامعايیر في ازدواجیة من ھذه الظاھرة 

  

  :حرب الأفكار
 نخبة مـن    لقد وصم الإسلام بالعديد من الاتھامات في الأعوام الأخیرة على يد          

وقــد تراوحــت ھــذه .  المفكــرين والشخــصیات الدينیــة والــسیاسیة فــي الغــرب
الاتھامات بین ادعاء أن الإسلام لم ينتـشر إلا بـالإكراه بالـسیف، وأنـه لا مكـان                  
ــه ديــن الإرھــاب والتخلــف ونحــو ذلــك مــن      للعقــل فــي الفكــر الإســلامي، وأن

 تفـصیلاً لـدحض ھـذه       ولیس ھـدف ھـذه الرسـالة أن تقـدم         .  الاتھامات الباطلة 
الاتھامــات، ولكننــا فقــط نــشیر إلــى أنھــا اتھامــات تتنــافى مــع منطــق البحــث  

التي دعت إلیھا   )حرب الأفكار (العلمي والجدال العقلي، وتتماشى مع منظومة       
  .بعض المؤسسات المتنفذة في أمريكا بغرض تغییر الإسلام

  خـلال الـدعوة    نقر أن الإسلام انتـشر مـن خـلال الجھـاد فـي سـبیل االله ومـن                 
ــضاً؛  ــسلمیة أي ــن     ال ــدفاع ع ــوة لل ــى الق ــاً إل ــع الحــضارات احتاجــت دائم  فجمی
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 (Just war)مكتسباتھا ومبادئھا، ويشھد على ذلـك أن منطـق الحـرب العادلـة     
 وكذلك التیار العلماني الغربي من أجـل  ،ھو ما استقرت علیه الكنیسة الأوربیة     

 الإنكار على الإسلام؟ وأنتم تقـرؤون       فلِمَ.. حماية المكتسبات الحضارية الغربیة   
، التاريخ وتعلمون أن إندونیسیا ومالیزيا والفلبین وغیرھا من بلاد آسـیا وإفريقیـا            

بـل  !  فكیف دخل ملايین البشر ھؤلاء في الإسلام؟       لم تصلھا جیوش عسكرية،   
 لماذا يـستمر الإسـلام فـي      :إن السؤال الذي يفرض نفسه في عالم الیوم ھو        

مختلف أنحاء العالم عموماً وفي الغـرب بـشكل خـاص رغـم عـدم             الانتشار في   
  .استخدام أي قوة؛ بل بتأثیره الذاتي، وتجاوب الفطرة معه؟

أما الحديث عن دور العقل في حضارة الإسلام والحـضارات الأخـرى، فـلا بـد أن                 
 إن المؤرخین يُجمِعـون علـى أن تـاريخ الغـرب حافـل بإھـدار                :نمھد له بأن نقول   

 عبادته، أي الانتقال من نقیض إلى نقیض آخر، في الوقت الذي عرف      العقل، أو 
ــدال فــي اســتخدام العقــل، وتوظیفــه بالــشكل     فیــه العــالم الإســلامي بالاعت

لمـاذا يحـاول بعـض رمـوز التیـار          : ونتـساءل .  الصحیح لخدمة الإنسان والبشرية   
ھـل ھـذا لإخفـاء      : الديني فـي الغـرب الھجـوم علـى دور العقـل فـي الإسـلام               

  . أم للتقرب من التیار العلماني في مواجھة الإسلام؟... النقص عندھم

إننا ندعو رجال الكنیسة خصوصاً إلى مراجعة معتقداتھم مراجعة عقلیة وعلـى        
رأسھا عقیدة الألوھیة، وعندھا سـیدركون حجـم التناقـضات العقلیـة المذھلـة              

سـبباً رئیـساً    وربما كان تسلط رجـال الكنیـسة وعـداؤھم للعلـم والعقـل              . فیھا
  .للثورة علیھم، ودافعاً لموجة الإلحاد المادية التي اجتاحت بلادھم

أما مـا شـاع فـي الغـرب مـن اتھـام للأمـة الإسـلامیة وللـدين الإسـلامي بمـا                       
، فھي تھمة ظالمة لا أساس لھا في        )الإرھاب(ـ  ب اصطلح الغرب على تسمیته   

نحـن نطلـب    .  مـة والإحـسان   فت أنھـا أمـة الرح     رِتاريخ وواقع ھذه الأمة التي عُ     
ف القديمـة  ی ـْمن قادة الفكر والرأي في الغرب أن يبادروا بـالتحرر مـن عقـدة الحَ            

والتـي كانـت تعـد      " صـلیبیة "الموروثة من الحروب التي سـماھا الغـرب نفـسه           
أمـا مـن يتھمنـا الیـوم بالإرھـاب فھـو ذاتـه الـذي تـسبب                  . حرباً إرھابیة بامتیـاز   

فظائع وكوارث القتل والحروب والتي حصدت عشرات       بالأمس والیوم في معظم     
الملايـین مــن البــشر فـي عالمنــا المعاصــر، وبخاصـة فــي الحــربین العــالمیتین    

.اللتین لا دخل للمسلمین في إشعالھما

إن المفكرين في العالم الإسلامي يلاحظون التحـول مـن بعـض المعـادين فـي                
 ومـن   ،لإسـلام نفـسه   الغرب من الھجوم على المسلمین إلى الھجـوم علـى ا          

: ونقـول لھـم  .  إلـى الـسعي لتغییـر الإسـلام    .. السعي إلى تغییـر المـسلمین     
ف أنـه   رِ لأن الإسلام عُ    معاصرة؛ لیس الإسلام بحاجة إلى بروتستانتیة تحريفیة     

فلماذا تطالبون بتغییره؟  لقـد      .. وھو ينتشر دون الحاجة لأن يتغیر     دين التجديد،   
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ناع القرار في الغرب ــ كما نـرى ونلاحـظ ـــ إلـى              بلغ الغرور ببعض المفكرين وص    
الحــد الــذي جعلھــم يــدعون إلــى إجــراء إصــلاحات عقديــة وفكريــة فــي ديــن لا 
يكادون يعرفون عنه شیئاً إلا أنه مخالف لمـا اتفقـت علیـه النـصرانیة المعاصـرة                 

كـل  التي امتزجت باللیبرالیة الغربیة لیكوِّنا معاً ديناً آخر يعتقد أصحابه أن علـى        
  .مخالف له أن يغیر من مواقفه لكي يتماشى مع ذلك الدين الجديد

إننا على يقـین أن ديننـا الـذي سـیبقى دون تحريـف؛ يمكنـه أن يعـالج ويـصلح                     
مــشكلات الحــضارة الغربیــة، ولــذلك يــسعى الــبعض فــي الغــرب للــتخلص مــن 
الإسلام بـشكله النقـي، ونعتقـد أن بقـاء الإسـلام نقیـاً يھـدم أسـطورة نھايـة                    

  .التاريخ لدى البعض

نحن نرفض وبـشدة محاولـة قمـع حـق أمتنـا فـي أن تتبنـى المنطـق الفكـري                     
الخاص بھا، ونؤكد في الوقت ذاته على أننا نھتم بالتعرف علـى حـضارات الغیـر       
والاســتفادة مــن النــافع منھــا، مــع التأكیــد علــى أن الفكــر الغربــي فــي مجــال 

عالمیاً ولـیس مقدسـاً، ولـن تجـدي         العقائد والتشريعات والأخلاق والقیم لیس      
إن عموم المجتمعات الإسلامیة قد بدأت تعتقد أن ھجـوم          . محاولة جعله كذلك  

بعض الغربیین على الإسلام باسم حـرب الأفكـار إنمـا يعكـس فـزع ھـؤلاء مـن                   
   .الرسالة الحضارية للإسلام، التي تقف بلا شك ضد الھیمنة الغربیة

، ھو خیار لا نوافق علیه، لكننا لـن         ) الأفكار حرب(إن ما درجتم على تسمیته بـ       
نتخلف عن التصدي لما يؤذي مشاعرنا، فساحة الحرب في مجال الأفكار ھـي             
ساحة أمتنـا، ونحـن فرسـان میـدانھا، لـیس بالـضرورة لتمیـز مفكرينـا أو صـناع                    
القرار في عالمنا، ولكن بما عندنا من يقین وثقـة لا تھتـز فـي أصـولنا وثوابتنـا،                   

ا الراسخة بالقدرة على إظھار بل وتصحیح مـا لـدى حـضارة الغـرب مـن                 وقناعتن
  .تناقضات حادة في میادين الاعتقاد والفكر والمبادئ

  

  كیف نفسر الھجوم على حرماتنا؟
يظھر لنا من خلال الخطاب الرسمي لبعض قادة الغرب، ومـن خـلال الطروحـات       

لسائدة في الحیاة الغربیة    الشفوية أو المكتوبة التي تعبر عن التیارات الفكرية ا        
الیوم، أن الھجـوم علـى العـالم الإسـلامي لـیس حـدثاً فرديـاً أو رد فعـل علـى              

م الأمـة الإسـلامیة فـي       موقف معین؛  إنه يبدو كمخطط تم إعداده بعناية لتقزي         
لعبـارة  " جـورج بـوش  "  وھذا ما يفسر استخدام الـرئیس الأمريكـي    عالم الیوم؛ 

 فـي   )الإرھاب(على ما يسمى بـ     ربه المفتوحة   في وصف ح  " الحرب الصلیبیة "



  
  

8

العراق وأفغانستان وغیرھما، ويفسر كذلك عبارات رئیس وزراء إيطالیا الـسابق           
سیلفیو بیرلسكوني واتھاماته الجائرة  للإسلام، واعتباره دينًـا متخلفًـا، متنكـرًا             

وقــد تكــررت مثــل تلــك التــصريحات علــى لــسان .  لعطائـه عبــر التــاريخ الطويــل 
مستشار الألماني السابق الذي ذكر أنه لن يسمح للإسلام بتھديد الحضارة           ال

  . الأوربیة

مـا الغـرض الحقیقـي مـن ھـذا الھجـوم            : وھنا يتبادر للذھن سـؤال ملـح، وھـو        
  المخالفـة؛  بصوره المتعددة؟ إن كان التفسیر ھو حرية الـرأي فـي نقـد الأديـان              

مـاً علـى المعتقـدات الأخـرى        فنحن لا نرى في الأدبیات الغربیة المعاصـرة ھجو        
إنما رأينا الھجوم على الإسلام وحده      ؟ و كالھندوسیة والیھودية والبوذية وغیرھا   

ھل ما حدث أخیراً من أحداث سیاسـیة        : كما نتساءل .  مما يبطل تلك الدعوى   
ھو سبب تلك الحملة؟  إننا لا نوافق على مثل ھذا الادعاء؛ لأن الھجـوم علـى     

اث الأخیـرة التـي اتھمـت فیھـا قلـة مـن المـسلمین               الإسلام قـد سـبق الأحـد      
  .بالاعتداء

 من المفكرين والقادة المسلمین يرون أن الھجمة الحالیـة علـى            اًإن ھناك كثیر  
الحرمات والشعائر الإسلامیة إنما جاءت نتیجـة لإدراك بعـض القـادة والمفكـرين        

سـتئناف  في الغرب أن العالم الإسلامي يستعید نھضته، ويصحو من غفوتـه، لا           
رسالته في إصلاح البشرية وإسعادھا، وأنـه قـد أصـبح يمثـل منافـساً حقیقیـاً                 

.في المجالات الفكرية والحضارية

إننا ننظر باھتمام إلى تقرير منظمة التـسامح الـديني بكنـدا، الـذي يقـدر عـدد                 
من إجمالي % 19 ملیار بما يمثل حوالي    1.226 بحوالي   2003المسلمین عام   

 ذلك الوقت، ويؤكد أيضاً أن الإسـلام ھـو الـدين الوحیـد الـذي             سكان العالم في  
تنمو نسبة معتنقیه بینما تتراجع نسبة معتنقي الأديـان الكبـرى الأخـرى، كمـا       
توقعت تلك المنظمة أيضاً أن يكون الإسلام ھو الدين الأول في العالم قبل عام              

الخـوف مـن    فھل ھذه الإحصاءات الأخیرة ھي الدافع في عودة نزعـة           .  م2023
العالم الإسلامي لدى بعض القادة والمفكرين في الغـرب؟  إنـه سـؤال نوجھـه                

  .  إلیكم

إننا نتأكد مـن ازدواجیـة المعـايیر عنـدما نـرى اسـتمرار القـادة والمفكـرين فـي                    
الغرب في التأكید على القیم الغربیة المتمثلـة فـي دعـم الحريـات الشخـصیة                

 ــ    ــذي ن ــت ال ــي الوق ــديمقراطي، ف ــنھج ال ــات    وال ــع حري ــامي قم ــه تن شھد فی
ــاة      ــزام بالإســلام فــي حی ــضیق مــن مظــاھر الالت المــسلمین فــي بلادكــم وال
المــسلمین الیومیــة، والتحــريض علــى الإضــرار بھــم فــي ديــارھم، واســتمرار   

.محاولات السیطرة والھیمنة الاستعمارية على العالم الإسلامي
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مـؤخراً مـن بعـض قـادة الغـرب          إننا نلاحظ أيضاً انتقال الأجواء المعبرة عن العداء         
.  إلى بعض الشعوب بفعل الإعلام والسیاسات العدوانیة التي تبرر ثقافیاً وفكرياً          

ونحن ندرك أن الإعلام الغربي لیس منفصلاً عن الـسیاسات بـل يتبـادل الأدوار               
  .مع صناع القرار

وقد نتج عن ذلك التحريض الإعلامي ما ھو أخطر منه، وھو صـد الـشعوب عـن                 
 التیار الديني في الغـرب      ومن اللافت للنظر أيضاً أن ينجرَّ     .   الھداية الربانیة  قبول

إلى المـشاركة بقـوة فـي ھـذه الحملـة إمـا بتعمـد إخفـاء حقیقـة الإسـلام أو                      
بمحاولة تشويھه وتنفیر الناس عنه، أو بإخفاء البشارات القطعیـة الدالـة علـى              

  .ديم والجديدنبوة محمد صلى االله علیه وسلام في العھدين الق

وھناك ظاھرة أخرى وھـي الھجـوم الإعلامـي والـسیاسي فـي  الغـرب علـى                  
الكتابــات الغربیــة التــي تظھــر أحیانــاً وتنــصف المــسلمین لكنھــا تُھــاجَم بعنــف  
وضراوة، ممـا يؤكـد أن فـي الغـرب قـوى تجـد مـن مـصلحتھا ألا تـرى الـشعوب                       

  .ين الإسلامالغربیة إلا صورة قاتمة وظالمة عن أمة الإسلام، وعن د

  

  :في الختام
ضوابطه وأصــوله، للوصــول إلــى  علــى أھمیـة الحــوار بــین الثقافــات ب ـ إننـا نؤكــد 

ونؤكـد أيـضاً علـى      . بغیر الحـق  الحقیقة، وبالتالي إلى الحد من ظواھر الاعتداء        
ــدل       ــق الع ــشرط تحقی ــیم ممكــن، ب ــالم ال ــي ع ــین الحــضارات ف أن التواصــل ب

  .والإنصاف

ست إلا نتاجاً لتراكم حضارات العـالم وإبداعـه المـدني         إن حضارة الغرب الیوم لی    
والعمراني، غیر أن الغرب يريد احتكار خلاصتھا لنفـسه ولمـن يـدور فـي فلكـه،            
ويصر على حرمان العالم الإسلامي من أسباب التقدم التقنـي المـادي، حتـى         

  .يظل مشغولاً في صراعاته وخلافاته التي ظل الغرب يثیرھا ويؤججھا

 يختلـف    مسیرة التحديث والتنمیة والإبداع عندنا لأسـباب عديـدة، لأمـرٌ           إن تعثرُّ 
 ولكن ھذا التعثر لا يعني أننا        الحضارة الإسلامیة طوال تاريخھا،    عما كانت علیه  

أمـم متخلفـة حـضارياً وقیمیـاً، بـل إننـا نملـك ثـروة مـن القـیم والمثـل ومــصادر            
عـن أمانـة الـدعوة إلیھـا بـین          نتنـازل   الھداية والنـور، لا يمكـن أن نفـرط فیھـا أو             

  .البشر
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ندعوكم إلى مراجعة مواقـف الاسـتعلاء الحـضاري علـى الآخـرين، ونلـح علـى                 
قــادة الــرأي والفكــر فــیكم أن يلتزمــوا الحیــاد الموضــوعي والموقــف النزيــه مــن  

  .الإسلام وقیمه العظیمة وعطائه الخیر للإنسانیة عبر العصور

 الإســلام العقديــة  ولكــن أســس،اًمیــزمتالإســلامي  عالمنــا يكــون واقــعلا قــد 
 وصـالحة لكـل زمـان        بالتأكیـد،  ةمتمیـز ھـي   الحـضارية والأخلاقیـة     والتشريعیة و 

 أسـسه   فـإن ،  الإبـداع المـادي   حقـق   قـد     الغـرب  نرى أن عـالم    وإذا كنا .  ومكان
 نحن.   غیر مفیدة للبشر على المدى الطويل       على ما ھي علیه الآن     الحضارية

.  حضارتنا وديننـا للبـشرية    أھمیة  نا لا تشتت رؤيتنا عن      نؤكد لكم أن عیوب واقع    
يا صناع القـرار، ونخاطـب مـن خلالكـم الأغلبیـة            و نخاطبكم يا قادة الرأي      ولذلك

 أولئـك المتـورطین فـي حمـلات العـدوان       الصامتة من الـشعوب، ونخاطـب أيـضاً       
  :  الآتیةمور الأ بنطالب الجمیعو ى حرماتنا ومقدساتنا ومقدراتناعل

ا والتعدي علـى حرماتنـا   وننؤوا أيديكم عن ظلمنا وعن التدخل في ش      فُّكُ :أولاً
تخـدم مـصالحكم     إن تلك التعديات سوف تـأتي بآثـار عكـسیة لا             إذ ومقدساتنا؛

ن تتحقـق إلا فـي ظـل        ل ـالتـي   و ،في بلادنـا  الاقتصادية التي لا غنى لكم عنھا       
   .العدل والإنصاف

ع الأقـلام، وتـصمت المنـابر الإعلامیـة         رفَتُ ندعوكم أن تتعاونوا معنا لكي       :ثانیاً
 ؛قرآننـا وشـخص نبینـا     المقدسـات وتحديـداً علـى       والثقافیة التي تتطاول على     

 أن تلجـأ الأمـة      ذلك التطاول ھو   إن البديل في حال الإصرار على استمرار       حیث
 مقاومــة كــل ألــوان الھیمنــةا المــشروع فــي ھــاســتعمال حقالإســلامیة إلــى 

  .مع الغربوالسیاسیة والعسكرية  ة والحضاريةالثقافی

حملات البحـث والتخطـیط الھـادف لاحتوائنـا         بدلاً من    - خصصوا أن ت  نرى :ثالثاً
جـزءاً مـن الجھـد الفكـري         - والھیمنة علینا ثقافیا واقتصاديا وسیاسیا وعسكريا     

للبحث عن الحقیقـة فیمـا يتعلـق بالأزمـة الحـضارية المتفاقمـة بیننـا                والعلمي  
ــا كم، وفیمــا يتعلــق بجــوھر وبیــن ، صــلى االله علیــه وســلم محمــد  رســالة نبین

وحقـائق  . عالمیـة إسـلامنا   فتح الـصدور والعقـول لفھـم أو تفھـم           ندعوكم إلى   و
  . اھديننا وقیمنا قبل الھجوم علیھا والصد عن

صــلاح إ الغــرب ب فــيقــادةال ونمفكــروالنــشیر إلــى أھمیــة أن يھــتم   :رابعــاً
الغرب يحتـاج   ف ـ حضارات العالم الأخـرى؛   ون دول و  ؤ قبل التدخل في ش    ھمنؤوش

لـى مـن مـشاريع الإصـلاح التـي يـراد        ھـو أوْ  و إلى مشروع إصـلاح جـذري،        حقاً
نحـن موقنـون بـأن مجتمعـات الغـرب ودولـه            و.  فرضھا علـى عالمنـا الإسـلامي      

 إذا اسـتمر  تفكك والانھیار والإفلاس الحـضاري مقبلة على ھاوية سحیقة من ال   
 سـترتد ھـذه     حیـث  لمفاسـد والمظـالم إلـى العـالم؛        ا صديرتقادته في مسلك    
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الرسـالة  إننـا فـي ھـذه        .جیھـا ريھا ومروِّ المساوئ كلھا سھامًا في نحـور مـصدِّ       
 "إصـلاح الغـرب  " إلـى تبنـي مـشروع       البلاد الغربیـة   قادة الفكر والرأي في      ندعو

ء  وبھـدف احتـرام ھـؤلا      ،الرسـل  العودة لقیم الإيمان الحقة التي جاء بھـا          ھدفب
وكــف الظلــم  الأبريــاء مناصــرةو،  أجمعــینالرســل صــلوات االله وســلامه علــیھم

إننـا نـدعو مفكـري الغـرب          . في العـالم أجمـع ولـیس فـي الغـرب فقـط             والأذى
وقادته أن يتبنوا ــ قبل دعوات الإصلاح في العالم الإسلامي أو الشرق الأوسط             

 الأسـرة والـزواج     الكبیر كما يـسمونه ـــ إصـلاح مجتمعـاتھم فیمـا يتعلـق بقـیم               
عـاد   الفرد من إرھاب الشركات وسلطة الرأسمالیة، وأن يُ        ىمَوالفضیلة، وأن يحُ  

الـسوق، وأن ينـضم     و  الـسلعة  احترام وتقدير القیم الاجتماعیة في مقابل قـیم       
  . إلى التعلیم  الفضیلةإلى الجھود العالمیة في مقاومة تھمیش الفقراء، وإعادة         

الغرب من سیطرة قلـة لا دينیـة تـسعى إلـى ھـدم               لإنقاذ   أوانهإنه مشروع آن    
  .كل المعايیر والقیم الأخلاقیة في عالم الیوم

ن أ و ،للإسـلام إسـاءاته المتكـررة     الغرب أن يعتـذر عـن       يجب على     :خامساً
المـسلمین إبـان    ضـد   التـي ارتكبـت باسـمه       الكثیر من الجـرائم     يعتذر أيضاً عن    

فــي عــالم مــن إدارة القــوة رق يــتفھم طــ، ويجــب أن الاســتعمار وقبلــه وبعــده
  .  التعددية الفكرية والثقافیة

 فھـي أن الإسـلام لـم يتوقـف          تنـا لأمون علـى العـداء      يـصرُّ أما رسالتنا إلى من     
 يتوقـف فـي    لـن وكـذلك  ، فـي أي مـن العـصور الـسابقة         ھـوجم  ماانتشاره عند 

 ن، وإ من عصور حتى يرث االله الأرض ومـن علیھـا  ما بعدهفي لا  العصر الحالي و  
  الكبـوات  دة على استعادة النھـوض الحـضاري بعـد        الأمة المسلمة لھا قدرة فري    

  .. التاريخ حقبشھد بذلككما ت

 لن يتركز فقط في الدفاع عن حرماتھا ودينھا، بل سـیركز أيـضاً علـى          أمتنا دورو
، وسـتعرف الـشعوب الغربیـة أن مـا يقـوم بـه              الإنـسانیة  مخططات خصوم فضح  

العالم الغربـي أكثـر بكثیـر ممـا يـضر      ب في الغرب يضر    المعادون للأمة الإسلامیة  
ن  م ـ  الملیـار  ربعأكثر من ملیار و     التعامل مع   فائدة لأمة المسلمة، ويفقد الغرب   ا

 فـي العـالم، وتجمـع بلـدانھم الإسـلامیة           قوة اسـتھلاكیة كبـرى    البشر يمثلون   
مـدن،   من كافة الثروات الطبیعیة اللازمـة لـدفع عجلـة التقـدم والت             ضخماً رصیداً

ــى     و ــاظ عل ــة الحف ــن إمكانی ــر م ــصیب الأكب ــاتقھم الن ــى ع ــون عل ــدل يحمل الع
  .والإنصاف

لا يعنـي ولا  مـا عنـد الغـرب مـن تقـدم تقنـي نـافع للبـشرية               إن الانفتاح علـى     
 نعـارض الـولاء     فـنحن  ؛تـه  فـي ثقاف    القـسري  يقتضي أن نقايض قیمنا بالاندماج    

 نمـانع مـن الاسـتفادة مـن         في الوقت نفسه لا    وإن كنا   أو لغیره  الأعمى للغرب 
  .معه وتبادل المنافع  التقني والصناعيإبداعه
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إننا ندعو قادة الفكر والرأي في الغرب إلى التعرف الحقیقي على دين الإسلام             
حافزنا في ذلك، ودلیلنا إلیه ھـو الأمـر الربـاني الـذي             ، و وعلى الأمة الإسلامیة  

.  ضل مـا نخـتم بـه رسـالتنا إلـیكم          ورد في كتاب االله ــ القرآن الكريم ــ ونجده أف         
مَـةٍ سَـوَاء بَیْنَنَـا وَبَیْـنَكُمْ أَلاَّ     عَـالَوْاْ إِلَـى كَل  قُلْ يَا أَھْـلَ الْكِتَـابِ تَ  : يقول االله تعالى 

ن نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْـضُنَا بَعْـضاً أَرْبَابًـا مِّـن دُونِ اللّـهِ فَـإِ                     
  .)64:آل عمران( تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْھَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 


